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 Abstract  الملخص

إذا تكلمنا عن التراب اللغوي العربي وفروعه   
،وجدنا أهم فرع فيه هو الصوتيات وهذا 

فيه ،وفي مختلف الجانب أبدع العرب 
المفاهيم والأبواب التي تمثله وتحدده كعلم 
قائم بذاته ، بحيث أغلبية أمهات الكتب 
والمؤلفات على اختلافها التراثية اللغوية 
تحتوي ابداعات صوتية لربما لا تجد لها 
شبها في غيرها من المؤلفات ، وليس فقط 
في المؤلفات التراثية بل حتى في المؤلفات 

اللغوية ، لانّ الجانب الصوتي الشرعية و 
أساس توجيه النص القرآني وهو خادم للنص 
الديني لأنّ جانب التأدية ضروري في ورود 
النص الديني على أكمل وجه له ،ومثل ما 
يعرف أنّ الدراسة الصوتية كانت مبثوثة في 

   

If we talk about the Arabic 

linguistic soil and its branches, 

we find the most important 

branch in it is phonetics, and this 

aspect is the creativity of the 

Arabs in it, and in the various 

concepts and sections that 

represent it and define it as a 

science in its own right, so that 

the majority of the mothers of 

books and literature of different 

linguistic heritage contain 

phonetic creations that you may 

not find similarity in others. 

From the literature, and not only 

in the traditional literature, but 

even in the legal and linguistic 

literature, because the phonetic 

aspect is the basis for directing 

the Qur’anic text and is a servant 
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مؤلفات القدماء أمثال الخليل بن أحمد 
 الفراهيدي وسيبويه و ابن جنّي مع مباحث

لغوية أخرى دون مؤلفات خاصة بها الّا مع 
ا ابن جنّي  ولكن كانت جد قيمية وجادة ،أمّ 

حديثا  فبداية الدراسة الصوتية يؤرخ لها 
م 02باتصال العرب بالغرب مع مطلع القرن 

باعتبار الدراسة الصوتية تمثل مبحث مهم 
من المباحث اللسانية ونجد ممن أولى 

س وكمال بشر وعبد أهمية كبيرة له إبراهيم اني
الرحمن الحاج صالح وكانت الدراسة الصوتية 

 عندهم تتسم بجدة وحداثة .

of the religious text because the 

performance aspect is necessary 

in the arrival of the religious text 

in the fullest way to it, and as it 

is known that the phonetic study 

was transmitted in the writings 

of the ancients The likes of Al-

Khalil bin Ahmed Al-Farahidi, 

Sibawayh and Ibn Jinni, with 

other linguistic investigations, 

without their own books, except 

with Ibn Jinni, but they were 

very valuable and serious. 
alsawtiat eindahum tatasim 

bijidat wahadatha . 

As for recently, the beginning of 

the phonetic study dates back to 

the contact of the Arabs with the 

West at the beginning of the 20th 

century, considering that the 

phonetic study represents an 

important topic of linguistic 

investigations. 
 :الكلمات المفتاحية

قديما،  ،علماء العرب ،الدراسة الصوتية
، دراسة وصفية، مختارة نماذجحديثا 

 تقييمية.
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 :  مقدمة
ة الأولى عند العرب وهو مقدمة لبقية العلوم وذلك لأهميتها من تعدّ الدراسة الصوتية من العلوم اللغوي

خلال اتصالها بصفة مباشرة بالقرآن الكريم وتأديته وفي هذا كانت البحوث جد جادة من ناحية التناول 
وكذلك خدمة للقرآن الكريم باعتباره نصا مقدسا جاء  بدافع الحاجة لذلك ، وهذا نوع من الدراسة 

دية النص القرآني ،من حيث التجويد والترتيل وفي هذا كان الصوت بفروعه وأصوله كيفية تأل  خدمة
، واذا تمعنا في الجهود التي كانت في هذا المجال  المهمة كأساس مهم من الأسس  هحاضر في

والقراءات وجهود البلاغيين وكان الأثر الذي  الكريم انقسمت بين جهود علماء اللّغة والتجويد والقرآن
ما أملته مباحثها من بحوث تناظر  وما،كل في مجاله أثرا كبيرا ومهما في مجال الصوتيات العربية تركه  

ك يمكن القول بأنّ من ناحية الوضع النظري لم ، وعلى غرار ذ02إليه المحدثين في مطلع القرن  توصل
أمهات بثوثا في لهذا العلم بأسسه وقواعده كان متأخرا ولكن مثله مثل بقية العلوم كان متضمنا وم

 المؤلفات وفق تنوع مباحثه والقضايا المتناولة فيه.
 التاريخية لعلم الأصوات: *مراحل

من بين الأقوام الذين برعوا  العرب، فنجددراسة الصوتية دون تخصيصها عند التكلمنا بصفة عامة عن  إذا
الاعتناء من  أهمية، فيم والأكثر الهنود باعتبار الصوتيات كانت تعتبر عندهم العلم الأه هذه الدراسةفي 

ناحية الدراسة لما له من علاقة بكتابهم المقدس" الفيدا" ونصوصه وهذا العلم باعتباره الراعي الأول 
وحمايته من التحريف والتغيير فكانت لهم في هذا مباحث جد  هذا الكتاب الديني المقدس لصيانة نص

 .هدف ومدونة الدراسةالالصبغة الدينية باعتبار متقدمة في الدراسة والتطبيق فقد كانت تحمل 
التي أكسبت هذا العلم بمباحثه صبغتها الدينية وكانوا ممن –بحيث كان الهدف ديني والمدونة دينية -

بعدهم للغرب بحوثا قيمية قدموها في نفس المجال وهذا ما يؤكده أحد المستشرقين  فيه، وكانبرعوا 
قوام الشرق وهما أهل أقومان من  إلاّ  في هذا العلم )أي علم الصوتيات(لم يسبق الغربيين  .بقوله " ..

 حمد أن وضع أصول هذا العلم من العرب الخليل بن ل موالعرب، وأو -يعني البراهنة–الهند 
 .  1"الفراهيدي
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المؤرخين أهمية وبشهادة كبار  لا يقل ما قدموهوفي هذا برعوا الهنود وهم من الأوائل ولكن العرب 
العرب والغرب وخاصة ما أدلى به أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي وفق منهجية علمية  سانيينوالل

 .تفريع وتبويبلها وموضوعية لها من تقنين نصيب كمباحث قائمة بمسميات و 
عرابي في وضع الشكل الإ الدؤلي بي الأسودأ على يدومن ناحية التاريخية نجد قد كانت الانطلاقة 

الفتحة، الحرف حين يراه يفتح شفتيه فتكون هي  نقطة، فوقن يضع أمر كاتبه قائلا "أ قدن الكريم فآللقر 
نقطة بين يدي الحرف  الكسرة، ويضعهي  شفتيه، وهذهنقطة تحت الحرف حين يراه يخفض  ويضع
تبع الحرف الأخير غنة فينطق نقطتين فوق أ الضمة، فاذامامه حين يراه يضم شفتيه وهذه هي أأي 

 .2هذا هو التنوين"بعضهما و 
وهذه الالتفاتة الصوتية والتي تمثلت في وضع النقط للمصحف الشريف تعتبر كبداية تاريخية للبحث 

راء انطلاقا من وجهة نظر خاصة تمثلت في زاوية البحث الأفي  واختلافالصوتي عند العرب باتفاق 
بي الأسود الدؤلي هو أالصادر من هذا الصنيع  نّ أيعتبر  التي ينطلق منها كل باحث بحيث هناك من لا

 "مع "الكتاب كانت  الموضوعية للبحث الصوتيو ما  الانطلاقة العلمية نّ إريخ للبحث الصوتي و أبداية الت
ب يبقى لفي الكتابين من مباحث صوتية مهمة ولكن المغ ي "ومالابن جنّ  "الخصائص"و لسيبويه

ن الكريم وذلك حسب ما تقتضيه السلامة آحاب القر في ر  منشأهاالدراسة الصوتية كان  نّ أوالمتفق عليه 
والدراسة الصوتية مجالاتها تعددت لذلك كان هناك ثراء المنتوج  القرآنيالنطقية واللغوية في أداء النص 

 و دلالية . أو نحوية أالصوتي على غرار المباحث اللغوية الأخرى سواء صوتية 
الأصول وحتى الفلاسفة وعلى اختلاف  لماءلنحاة وعبهذا المجال القدماء من القراء وا هتمإبحيث 

 ريف لها يقولادق تعأي في غة كما يعبر عنها ابن جنّ اللّ  التخصصات، ولكنمشاربهم العلمية في هذه 
 .3غراضهم"أكل قوم عن  يعبر بها" حدها أصوات أنّ 

ة أساس ة لها ويعتبر لبنّ صغر وحدة مكونأت وهو اصو أ ظاهرة إنسانية ولسانيةكغة  المنطق في اللّ فومن هنا 
بي الأسود أكالمستوى الصرفي والتركيبي والدلالي. ولذلك فاعتماد على قصة   خرىلبقية المستويات الأ

كبيرة، للدراسة الصوتية هذا فيه من الحقيقة العلمية والموضوعية نسبة   للتأسيسه( كمنطلق 86الدؤلي )
بي كمنطق في ر ين لنا من هذا أهمية الصوت العاختلاف الآراء كما سبق الإشارة الى ذلك ويتب رغم

 ليه سيبويه كان في فترة قديمة مبكرة جدا.إهذا المبحث صوتي الذي انتبه  نّ أالدراسة باعتبار 
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مهات الكتب ولم تفرد لها أغوية و ولكن تبقى مباحث الدراسة الصوتية متفرقة في مختلف المصنفات اللّ 
بي الأسود الدؤلي باعتبار مصنفات القدماء كانت أعن فترة  خرةمتأفي فترة  مصنفات لها الاّ و  مباحث

كانت صرفية ونحوية وعروضية وبلاغية وأدبية وموسيقية وفيها  تتميز بالموسوعية من ناحية الاحتواء لذلك
 ةمختلط والتجويد، تناولوهابعض الأحيان تتعدى ذلك الى القراءة في وحتى لا يحصى  من الحكم ما

 مباحث. تضم عدةة المصنفات اللغوية التي كانت باعتبار موسوعي
يلمس فيما بعد  "، فماط الاعراب والاعجامنقهذه المرحلة وتمثلت في " ميزتعمال التي ومن بين الأ

ي من تعديلات "اذ جعل الضمة دحمد الفراهيأكتمل بعمل الخليل بن ا ا هذا العمل هو ممنوال  على
وق الحرف والكسرة ياء صغيرة تكتب فلف صغيرة منطوحة أ الحرف. والفتحةواوا صغيرة تكتب فوق 

جعل للشدة  الثلاث. ثمحروف المد  من صورخوذة أالحركات القصيرة الثلاث م الحرف، فهذهتحت 
وقد زاد على هذه  لروم والاشمام...لالمد علامة  خاء، وعلامةس أس الشين. وللكسرة علامة ر أعلامة ر 

 .4لى حالها التي نراها "سين ما جعلها عحالعلامة من الت
سود أبي أعمل  إلى ضافةإي دحمد الفراهيألة في عمل الخليل بن ممج الدراسة الصوتية وكانت تعتبر

رته من دراسات عرف بها وتنم عن العربي وما تصدّ  يلصوتاأولية للبحث  إرهاصات التي تعتبر الدؤلي
 الدراسة.ساس أوت عتبار الصاب اهن ذكرنأعملية بحث أولية فيه مثل ما سبق و 

يبقى الاختلاف في المفاهيم  الأولى، فقدة مستواه اللبنّ بحتى في البحث اللساني الحديث يعتبر الصوت 
 ىدلأالقائمة بين ما  ةه تبقى الروابط العلاقنّ أ لاإتطلق على مختلف مباحثه وقضاياه التي  والاصطلاحات

أكثر من البحوث ية ويطبعه الجانب العلمي به القدماء والمحدثين ولكن فقط بصيغة جديدة وموضوع
كما يقال من كان لهم قصب السبق في هذا دون اغفال جهود الأمم  العرب القديمة، ويعتبراللغوية 

 الأخرى خاصة الهنود كانت الدراسية الصوتية جد متطورة عندهم.
لحاجة  ذاتيا، استجابةرا صيلة وتطورت تطو أة أنش ،تأالدراسات الصوتية العربية نش نّ "أوما يمكن قوله 

وقطعت شوطا بعيدا وجاءت الصوتيات العربية مؤسسة عليه  ،قواعدهالالناطقين بالعربية والدارسين 
 دون ويعترف بعض المؤرخين لتاريخ الدراسة الصوتية اللغوية في العالم بسبق الدراسة الصوتية ،ومكملة له

 .5"ة أسس علمي علىغيرها في تثبت الحقائق هذه الدراسة 
ولته من عناية أغوية العربية لما لأمهات الكتب التصفح وهذا القول يمكن لمس حقيقته من خلال 

مبحث يهتم بالصوت وأهميته وخاصة في البعد  ضمنها كان يخصص  الصوتية، بحيثلمختلف القضايا 
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تهتم بالبعد الادائي ها ديني ولذلك كانت قطلني باعتبار مختلف الدراسات اللغوية العربية دافعها وملأدائا
 الأخرى. القضايابقية ب اهتمامهامن  أكثر

 
  :(مصادر الدرس الصوتي العربي )قديما وحديثا*

اللغوي في الدراسات اللغوية  عتنوعت المصادر اللغوية الصوتية قديما وحديثا وذلك لأهمية هذا الفر 
به تنوعت وتعددت بحيث "تناولها نجد مجالات الاهتمام  اليه، ولذلك وللحاجةشعبه تقديما وحديثا ول

من دراسة أصوات العربية  القرآن، جعلواقراءة  لماءا تناولها عكمولغويين  ة العربية من نحا لماءبالبحث ع
دراسة أصوات العربية في عصرنا  التجويد، ونشطتم لن علما مستقلا سمي عآوظواهرها في قراءة القر 

عشرات الكتب  ذلك وكانت حصيلة ذلكاحثين العرب بعد ثم على يد الب، يدي المستشرقين أولاأعلى 
 .6غنت علم الأصوات العرب"أ تيوالبحوث ال

ه قديما وحديثا بدراسة حظخذ أالاهتمام بالتوجه الصوتي في الدراسات اللغوية أنّ ويلمس من هذا 
قة ه حديثا يلمس الدنّ أ لاّ إصحة مختلف النظريات  لتأكيدوتمحيص وتدقيق والعناية وتجريب 

دى التي نا م91والموضوعية والبعد العلمي حاضر بقوة باعتبار طبيعة الدراسة اللغوية في مطلع القرن
العلمية والمنهجية لمختلف الدراسات اللغوية بما فيها الدراسة الصوتية  بالأسسأصحابها بضرورة التقيد 

أهمية تلمس في الدراسة الصوتية المستشرقين حديثا بالدراسة الصوتية يشير الى قضية في غاية  ،واهتمام
م يلسانيات الحديثة من حيث المفاهلالمتوصل  في االنظريات  ها تناظر مختلف نّ أ أي العربية دون غيرها

المستشرقين على دراستها وتنقيب عنها  انكبولذلك  في الدراسة والمصطلحات والتوجيهات والدقة
النص العربي لها وفق  خضاعإو أعلى منوالها  لتأليفلة في محاو ،ومقارنتها بالدراسات اللسانية الحديثة 

 الحديث. يلسانالبعد ال
ه( وكذلك التجديد 688) بن جزريلا علم التجويدومن بين هذه المصادر والمراجع نجد تمهيد في 

ت اللغوية للدكتور إبراهيم اصو وكذلك الأ ه(424عمر بن سعيد الداني)تفي الاتقان والتجويد لأبي 
 .دكتور عمر المختارالوي غالل تغة عبد الرحمان أيوب ودراسة الصو ات اللّ صو أيس و أن
  :م الأصوات ومدى الحاجة اليهلأهمية ع*
ن تقوم دراسة لغوية في أي جانب من أيتصور  اللغوية، ولافي جميع الدراسات  ثر كبيرأم الأصوات للع

 :تيةم الأصوات في العناصر الألغة وتتجلى أهمية عجوانب اللّ 
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 :بجدية والكتابةالأ-7
مينا أو  ادقيق او عجز عن تصوير المنطوق تصوير أفيها من نقص  ت وابجديات ومااالصوتي تلقد عالج

 .7وق رمز خاص بهطن قدم ما يعرف الان )بالكتابة الصوتية( وذلك بان يكون لكل صوت منأوذلك ب
 
 :النحو-0

حو دراسة دقيقة الا بمراعاة القوانين الصوتية تم دراسة الن إذا الأصوات.م لعإلى دراسة النحو في حاجة 
 .8التي يتم في اطارها بناء جملة مفيدة

 :الصرف-8
غة دون وعي ن تقوم دراسة صرفية كاملة للّ أم الأصوات فكيف يمكن لالعلوم استفادة من ع أكثرمن  يعدّ 

ترض ت الصوتية التي تعن الصيغة وخصائصها مثل التغيراتكوّ  الأصوات، والتيصوتي ومعرفة دقيقة لطبيعة 
 9.من الزيادة والحذف والتطويل والادغام.. الأصوات

غة ونطق اللغات م الأصوات في الخدمات التي يقدمها وهي: التحليل العلمي للّ لويظهر لنا دور أهمية ع
ناء صواتها بدقة كما ينطقها أبأن يتعلم كيف ينطق أن يتكلم لغة ما عليه أولا أنسان يريد إي أالأجنبية ف

 غة الأصليين.هذه اللّ 
ن أالكلام حتى يمكن على م صم الأصوات الليساعد ع ذوالسمع، إم وعلاج عيوب النطق صتعليم ال
يدركوا الإشارات المرسلة  نأعلى الاستقبال حتى يمكن إشارات صوتية مفهومة ومساعدتهم ينتجوا 
 إليهم.

ويشرح   ألك بالعمل على تصحيح الخطو الكلام وذأم الأصوات دور في علاج عيوب النطق لكما لع
تدريب مستقلا عن طريق النظر في  لالمصاب( بعم)أي وتكليفه  كيفية النطق الصحيح للحرف مثلا:

 .10المرآة
 :(جنّي، سيبويه الفراهيدي، وابنحمد أالدراسة الصوتية عند المتقدمين )خليل بن *

م يركز بالدرجة لخواصها الفيزيائية وهو عالأصوات اللغوية من ناحية حدوثها و يبحث علم الأصوات في 
 الأولى تستعمل بدرجة اللغات، وهيية لغة من الأولى على المادة الصوتية التي تعتبر المادة الخام لأ

لتواصل الإنساني والتبليغ ويعتبر الصوت لبنة الأولية لتكوين المستويات الأخرى من اهتمامات الدراسة ل
 .عضاء النطقسة القدرات الكامنة لأالصوتية لا تركز فقط على درا
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لى إلى الطريقة التي تنتقل عبرها هذه الأصوات حتى وصولها إحداث الكلام بل يتم تجاوز ذلك أفي 
يظهر هذا من خلال تحليلها دة و ليات متعدأذن وفق لى الأإيتم الانتقال الصوتي من الفم  الأذن، بحيث

الاهتمام  وهكذا، كانالموجة الصوتية  انتقالالتي ترفق التفارق والخصائص كتشاف عناصر التشابه و ا و 
جد متقدم ودقيقة وموضوعية وكانت على يدي   بالدراسة الصوتيةبدراسة صوتية عند المتقدمين من اهتموا 

غيرهم ممن تبعهم وهذا ما يؤكده ي و ابن جنّ و  سيبوبهو الفراهيدي مد أحكبار اللغويين أمثال الخليل بن 
 حد الباحثين.أ
الدراسات الصوتية خاصة اللغوية عامة في البصرة هذا المصدر العلمي والحضاري الفريد  اهتمام أبد"و

ه( 971يدي العالمين الكبيرين الخليل بن احمد الفراهيدي )أعلى حافة الوطن العربي يجد على 
هذا  نّ أع العلماء على جمكانه على جهديهما، ويأر ه( حيث ترسخت 962وتلميذه المجتهد سيبوبه )

 .11"ملا مستويا تم كان عندها ناضجا مكلالع
 لماءغال بالدرس الصوتي عند عتشر الاصحمن خلالها  ركة يمكنوالقراءة المدّ  المتأنيةه فالمتابعة ليوع

 الظاهر، وهموره طالعرب في أصناف ثلاثة كبرى كان لها الأثر الكبير في ظهور هذا العلم الجليل وت
الفتح حمد الفراهيدي وسيبوبه وأبو أبن  هؤلاء، الخليلن يالقراءات والفلاسفة ومن اللغويوعلماء اللغويون 

 .م.... وغيرهوابن سينا  الصفا القيسي وإخوانطالب  أبيبن  القراءات مكيي ومن علماء ابن جنّ  عثمان
بر مدونات بالدراسة الصوتية وقدمت بحوث جد متقدمة مازالت تعت اهتمتوهذه تعتبر نماذج حية التي 

محاولة تحليلها و ضمنته من مادة عملية دسمة يتم دراستها وتمحيص وتدقيق فيها تباحثين لما لل
من  تطرق إليها فقط وإنمّا كرا على الباحثين العربحة ليست يميّ الدراسة التقي دررّها، وهذهكتشاف ا و 
ؤلاء المتقدمين الذين يمكن من بين ه شرناوكما أ سيرو دي سفرديناند ومسكى( و تشسانيات أمثال)د لوار 

 طبيعة الدراسة الصوتية نجد: أعمالهم اكتشافمن خلال 
 ه(:711خليل بن احمد الفراهيدي)-7

 بإماميلقب  احمد الفراهيدي وكمأعلى يد الجليل بن كانت ظهرت  التي  هم المباحث الصوتيةأبحيث 
 أولمن خلال  ةوخاص ،12ومبادئههم اسسه أالنحويين واللغويين العرب وقد قدم للفكر صوتي بالذات 

 صوتي.أ مؤلف يؤرخ به للمعجمية العربية هو كتاب "العين" الذي كان ترتيبه وفق مبد
م الأصوات عند العرب واحد من العلوم التي ظهرت في القرن علوكذلك ف"الباحثين:  دحأكما يقول 

في هذا العلم  منهجية للناسول من شرع أه( 971حمد الفراهيدي )تأالخليل بن  للهجرة، فكانالثاني 
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ن الكريم وتحقيق نقطة وتجويد آقرائية خاصة بما يتعلق بقراءة القر إموزعة بين معارف لغوية عامة ووجوه 
حد تقدم الخليل في هذا المجال لذلك يعد الخليل أ أنّ  وليس بين أيدينا أي دليل يشير الى ...، هنطق

 .13رائد العرب بلا منارع"
ه للصوتيات يّ سيسأليها الخليل وهي مباحث تإتوصل  تيالمباحث الصوتية ال نّ أل ويقصد من هذا القو 

ق بقصب الس عليها، لهت طلقأوالمصطلحات التي  هامخارج الأصوات وترتيب صالعربية خاصة فما يخ
ها كانت دقيقة نّ أق في هذا وخاصة سبه كان لغيره النّ أذكر المؤرخين في كتبهم يفي هذا البحث فلم 

لى صلة الدرس الصوتي بالدراسات اللغوية إول من التفت أالخليل  نّ أة بحيث يرى المخزومي يّ وموضوع
النظر في ترتيب  ادعأ كبير، فقدصيب  نكان للدراسة الصوتية من العناية   والنحوية، وكذلكالصرفية 

 الأصوات القديمة.
المخارج من الفم فكان  بحسب لغوي، فرتبهاعلى أساس  منطقي، ولاالذي لم يكن مبنيا على أساس 

 .14منطلقا الى معرفة خصائص الحروف وصفاتها جديدا، لأنهّذلك فتحا 
ا  تضمنهبحيث يعتبر الخليل أول من وضع الصوت اللغوي موضع تطبيق فني في الدراسة اللغوية التي 

رائد بذلك ال المعجمي، فكانغة ول من جعل الصوت اللغوي أساس اللّ أالفريد )العين( بل هو  هكتاب
 .15والمؤسس

مختلف لوكانت معه الدراسة الصوتية جد مضبوطة ودقيقة وقدم من خلالها مباحث صوتية مهمة شاملة 
الذي  الحقيقي بالتأصيلا كانت متصلة بعدة فروع لغوية ه لم يفرد لها مؤلفات وانمّ نّ أ إلاّ القضايا الصوتية 

لى حد بعد فقط إه ابتش فيهابعده و  سيأتون ينللباحثين الذمؤلفات اللغوية اليات طبعد في  اسيلمس فيم
 .والتفسير والتأويلالاختلاف في تناول 

 ا.بهوما يلمس من عمل الخليل الربط بين اللغة والصوت في مختلف مراحلها وقضاياها ومرات
 ه:782بن عثمان بن قنبر ( )عمرو سيبوبه*

سيبوبه طريق  ، واصلبحيثن النحو آر قبمن كبار اللغويين الذي اشتهر بكتابه "الكتاب" والذي يعرف 
لى بالجديد في البحث الصوتي يختلف عما جاء به أستاذ ده أنّ أأستاذه الخليل وسار على نهجة غير 

حيث "تضمن كتاب سيبوبه مباحث مهمة عن الأصوات  هالكتاب في الجزء الرابع منفي ويظهر هذا 
 .16"العربية خاصة في باب الادغام وباب الوقف

 .بالشرح والتفصيل "الكتاب" هس عدة قضايا صوتية خاصة في باب الادغام منثورة في كتابملبحيث ن
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النظام الصوتي ضروري  نّ أغة و دراسة اللّ ل دراسة الأصوات مقدمة نّ أوعي تام ب على سيبوبه كان نّ أويظهر 
الصرفية نفسها  النظام الصوتي جزء لاحق من الدراسة نّ ألمن أراد دراسة النظام الصرفي لعله كان يرى 

وقد عنى "حد الباحثين بقوله :أن عنوانها "الدراسة الصوتية" بعنوان )باب الادغام( وهذا ما يؤكده إحتى و 
الأوائل بالقضايا الصوتية والصرفية وشغلت الدراسات الصوتية صفحات أمهات الكتب لاسيما )الكتاب( 

ول أيمة في الدراسات الصرفية .والصوتية في لينا في النحو العربي فقد ضم أبواب قإقدم ما وصل أوهو 
خر أبواب الدراسة واذا كان البحث آجعل الدراسة الصوتية في  نمّاالكتاب كما يفعل المحدثون وا

البحث الصوتي عند سيبوبه وسيلة من وسائل التحليل  نّ إالصوتي عند الخليل مفتاح العمل المعجمي ف
 .17"الصرفي في المقام الأول 

سيبوبه الفضل الكبير في تصنيفه لصفات الأصوات من الجهر والهمس والشدة والرخاوة وقد كان ل 
 .18لة والمد والتفشياهر الاستطاظه لموالتوسط وكشفه الملامح الاطباق واللين وتمييز 

ن أالصوت اللغوي بما يصح بأعباء يعتبر ممن نهض : ه(390ي )أبو الفتح عثمان بن جني ابن جنّ *
م لول كتاب مستقل في عأ تأليففقد كان له الفضل الكبير في  ،19لفكر الصوتيا سمطلق عليه اي

 .ملالعهذا  ول من استعمل مصطلحات لغوية للدلالة علىأ" وكان الإعرابالأصوات "سر صناعة 
ى المباحث الصوتية بمؤلف مستقل ونظر لو أول من أه "وجاء في الكتاب البحث اللغوي عند العرب انّ 

الذي تناول  ،صناعة الاعراب في كتابه سر (ه810) م قائم بذاته ابن جني المتوفيلع أنهّ إليها على
 :الموضوعات الصوتية الاتية

 .عددحروف الهجاء وترتيبها ووصف مخارجها.9
 وتقسيمها باعتبارات مختلفة. للأصوات.بيان الصفات العامة 0
 و الادغام ألابدال او  لى الاعلالإ.ما يعرض للصوت في بنية الكلمة من تغيير يؤدي 8
 .20المخارجعدة من أصوات متبا تأليفهالى  هافظ المفرد ورجوعلالفصاحة في ال.4

ي من كانت له الريادة في هذا الفن بمؤلفه هذا الذي ضم أبوابا كثيرة وتعتبر موسوعة في ويعتبر ابن جنّ 
بمؤلفه هذا ،ما يلمس في عا مهما جسمة في هذا الفن ويعتبر مر ده من مادة تمنضم الأصوات لما تلع

ة مل في مختلف القضايا الصوتية بحيث "يعطينا مهصويفسل مكان مستر  ابن جنيّ  نّ أهذا الكتاب 
لى بعضها إن سبق إالفكر الصوتي في تحقيق المصطلحات العامة عن طريق تشخيص التي اسماها ،و 

،ويعين المميزات ويذكر  بحث في الفروقي،وهو لا يكتفي بهذا القدر حتى  وسيبويهعند الخليل ، 
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 ومقتضياتهالخصائص لكل حرف من هذه  الأصناف ،ويفرق بينها وبين الحركات ،مع لوازم البحث 
 .21اما بجميع الجوانبإلم

مع هذا  بهلم العربية كان عبارة عن عصارة تجار اي عالفكر الصوتي عند ابن جنّ  نّ أ ومن هذا يمكن القول
حيث يتعرض في بالخليل وسيبوبه  هذا، أمثاللى إرس التي سبقته لى مختلف المداإالميدان باستناد 

 ،وهرية العمل الصوتيجلى إصعب المشكلات الصوتية بحيث ينتقل من سطحية ألى إبحثه الصوتي 
 .ان بحثه مكتملا في هذا المجال من ناحية العرض والأسلوب والنتائجكو 

 
 :العرب المحدثين لماءالصوتية عند ع ةالدراس*
في عصر الحديث أهمية الدراسة الصوتية ويظهر ذلك من خلال مؤلفاتهم  اللسانيونو ن اللغويون قد بيّ  

في مقابل الدراسة الصرفية والنحوية والدلالية التي يعطونها الأهمية الكبيرة ولكن رغم ذلك كانت هناك 
ستويات اللغوية هذا المستوى في مقابل الم لأهميةدراسات جد متقدمة في جانب الصوتي وذلك نظرا 

ولتها  الكثير من أهمية باعتبار أ 02اللسانية  الحديثة  في مطلع القرن  الأخرى ،وخاصة ان الدراسات
في  ساس الأ هالصوتي باعتبار  مستوياتها ، المستوىساس أغة هي موضوع اللسانيات الحديثة و بنية اللّ 

التي أدلى بها  ل وما كانت الدراسات الصوتيةوخاة من البنية ككمتتكوين الكلمة والجملة وحتى الدلالة ال
 في مقابلي و ابن جنّ  سيبويهدي و يحمد الفراهأشرنا اليهم أمثال خليل بن أن أالتي سبق و  المتقدمين 

نيس ,وعبد أالمحدثين اللغويين الذين كان لهم مساهمة معتبرة في الدراسة الصوتية أمثال )إبراهيم 
 المختار(.حمد عمر أالرحمان الحاج صالح و 

من العرب الذين كانوا  عتبرغة والآداب وياللّ  المصريين في علام أهو من : (م7921) انيس:براهيم إ-7
اهتمامه بضرورة الفكر الغربي  وخاصة اللساني للوطن الغربي ،وانصب  افي البعثات العلمية للخارج ونقلو 

عمال مختلف الأ ريب من خلال جوالتدقيق فالت صالأصوات من خلال الدراسة والتمحية على دراس
وفي "قوله ببمعية الطلبة والمخابر والمعاهد التي كان يدرس فيها. وفي هذا يشير كمال البشر 

غة في دار العلوم بتدريس علم اللّ  المبعوثين، وشغلوالى مصر بعض إالخمسينات من القرن العشرين عاد 
وا خطا جديدا في الدرس اللغوي في )الدار( عادوا من "لندن" بعد حصولهم على درجة الدكتورة ليتخط

  .22في جدول الدراسة ادة مقررةمصوات الأعلى اعتماد ما صنعوا  من أبرزوكان 
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"كتاب  اتكتابه الخالد في العصر الحديث في الميدان الصوتيأنيس بوكان من بين هؤلاء إبراهيم 
دون له في علم الأصوات  صصخمتل كتاب أو  هوكتب الأخرى ولكن هذا باعتبار  23الأصوات اللغوية "

وكذلك من خلال المباحث الصوتية التي تناولها بشرح والتفضيل والتمثيل دون  اته آنذاك في صوتيرانقأ
باحثين للع مهم في الصوتيات جديث ويعتبر هذا الكتاب مر ح يسانلغفال القراءة التراثية لها بمنظور إ

ساطته وتناول في هذا بخذوه مرجعا مهما نظرا لجودته و تابعده ونهجوا نهجة في الدراسة ف او أتالذين 
ات فالمخارج والصو  نطق والمصطلحات الصوتية الكتاب العديد من قضايا الصوتية أهمها أعضاء ال

  التي لها علاقة بعلم الأصوات. والقضايا
ومؤسسها لح أبو اللسانيات العربية اعبد الرحمان الحاج ص "يعدّ  صالح: بحيثعبد الرحمن الحاج -0

الكثير للسانيات  اللسانيات، قدمعلام أبرز ألها بنية علمية موضوعية قائمة بذاتها من  تأسيسهمن خلال 
 بنظرية الحديثة للسانيات ، أسس9107. سانيات العربية من مواليد مدينة وهران ولد سنةلالعامة وال

سانية لها قراءة التراث الخليلي قراءة الخليلية الحديثة التي حاول من خلالة تسمى بنظري وموضوعية علمية
 الحديثة. تبانتها النظريات العصرية التيسانية لفق المتطلبات الو ديثة ح

شهادة بسويسري وهذا ال سوسيردي   التي جاء بها  اللسانية الحديثةوكانت هذه النظرية تناظر النظرية 
 عربيا.ل لها صأقصب السبق في هذا و  لهو للسانيين العرب والغرب العديد من ا

قدم حتى في و حوث جد متقدمة في بعدها الحداثي اللساني وكان موسوعي بالجانب قدم هذا وفي 
مهما من مباحث هذه النظرية ,التي قدم فيها الكثير من  امبحث هاوث جد متقدمة باعتبار بحصوتيات 

 .24وحديثا" قديما ترف من مصادرهغفي علوم اللسان فا نبغ عبد الرحمان الحاج صلاح البحوث بحيث"
الدقة  مبنية على  متطورةواستعان في بحوثه الصوتية بجانب التقنية وقدم في هذا البحوث جد 

وعلى هذا  "ةمحطته البحثي ىحدإيقول صلاح بلعيد في  وفي هذا الألى المخبريريب جوالملاحظة والت
حيصا عميق ، والالتفات فلا بد من النظر الممعن في كل ما يصدر من .....النظريات وتمحيصها تم

الموضوعية في نفس البلدان التي ظهرت فيها وفي غيرها ،وقد  نّ إمن الانتقاد و ت الى ما وجه لهذه النظرا
صيلة الأ بالأفكاربدعه الاولون ثري أالتراث العلمي اللغوي الأصيل مما  نّ ن ان يتبيّ أحاول الباحث 

يمة عما جاءت به الدراسات الحديثة . وذلك مثل والمناهج النافعة والتحليلات العميقة وهي تقل ق
غلبها صحيح أ نّ أالمفاهيم العربية في الصوتيات فقد تبين له بالاختيار والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة 
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 لإعطاءوجانب تقنية  الآليغفال الجانب إوتنوعت الدراسات الصوتية عليه وكانت جد متقدمة دون 
 .25"02الدراسات اللسانية في القرن ملته ألمحة عصرية توافق ما 

قوام أخرى أاللسانية كانت جد متقدمة سواء عند القدماء مقارنة مع  أنّ الدراسة ن نستخلص منأيمكن 
 الصوتية. وكانتيادة في البحوث ر الهنود كانت لهم ال نّ أكالهنود واليونان باعتبار  برعوا فيهاأمثال من 

 لميةعالمته يعربية في هذا يبقى محل دراسة ونقاش وبحث نظير قعلماء ال همتقدمة عن عصرها وما قدم
ربية في مختلف قضاياها. والدراسة الصوتية عندهم تميزت غملته الدراسة الصوتية الأف عما له لا يختنّ لأ

 وتمحيص وتدقيق وفقدراسة  مبنية علىدقيقة  متأنيةما المحدثين فنجد انها تمثلت في قراءات أ بالأصالة
صبح له محل في الدراسات الصوتية مثل ما نجده أساني حديث يواكب جانب التقنية الذي منظور ل

 عند عبد الرحمان الحاج صالح.
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